
ــــا مــــن يطاني ــــا المظلمــــة لخــــروج بر الخفاي
الاتحــاد الأوروبي: كيــف سُــلبت ديمقراطيــة

المملكة المتحدة؟
, مايو  | كتبه كارول كادولادر

ير نون بوست ترجمة وتحر

“قد تستغل الدول ذات النوايا العدائية التواصل الذي يعتبر قلب العولمة لتعزيز أهدافها … […] تعد
المخاطر المطروحة عميقة وتمثل تهديدا أساسيا لسيادتنا”.

. أليكس يونجر، جهاز الاستخبارات البريطاني، ديسمبر/ كانون الأول سنة

يبا “إنها ليست مهمة جهاز المخابرات البريطاني للتحذير من التهديدات الداخلية. لقد كان خطابا غر
جدا. هل كان أحد فروع جهاز المخابرات البريطاني يقوم باستهداف ف آخر؟ أم هل هو موجه إلى

حكومة تيريزا ماي؟ هل هي على علم بشيء ما نحن نجهله ولا تريد أن تخبرنا به؟”.

. محلل كبير في جهاز الاستخبارات، أبريل/ نيسان

في يونيو/ حزيران سنة ، كانت خريجة أمريكية شابة تدعى صوفي تمر عبر طرقات لندن عندما
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اتصل بها مدير إحدى الشركات التي خضعت لتدريب فيها. كانت هذه الشركة عبارة عن مجموعة
مختبرات للاتصالات الإستراتيجية، التي اشتراها روبرت ميرسر، أحد المليارديرات السريين في صندوق
التحوط (المحفظة الوقائية)، والتي تعرف باسم“ كامبريدج أناليتيكا”. وقد لاقت الشركة رواجا كبيرا في
صــفوف شركــات تحليــل البيانــات للــدور المهــم الــذي لعبتــه في حملــة ترامــب الانتخابيــة وحملــة خــروج

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولكن كل هذه المعطيات لم تكن قد وقعت بعد على أرض الواقع. ففي سنة ، كانت بريطانيا
منغمسة في الاحتفال بدورة الألعاب الأولمبية، كما لم تكن قد تطرقت بعد لمسألة خروجها من الاتحاد
الأوروبي. وإلى حـد ذلـك الـوقت، لم يمـر العـالم بـأي محـن تـذكر. وفي هـذا الصـدد، أخـبرني أحـد مـوظفي
“كامبريدج أناليتيكا” سابقا والذي سأطلق عليه اسم بول، “حدث ذلك قبل أن نصبح شركة بيانات

مظلمة سرية ونمنح العالم ترامب. آنذاك كنا مجرد شركة “حروب نفسية””.

في الأثنـاء، بـادرت بطـ السـؤال التـالي علـى بـول “هـل حقـا كـان ذلـك اختصـاص الشركـة الـتي كنـت
تعمل بها، “الحروب النفسية”؟” .فأجابني بول قائلا: “نعم، هذا ما هي عليه، شركة تقوم بعمليات
نفسـية، وتعتمـد الأسـلوب ذاتـه الـتي تسـتخدمه الجيـوش للتـأثير علـى مشـاعر عامـة الشعـب .ويعـني
ــا نقــوم بذلــك فقــط للفــوز هــذا الأســلوب “الظفــر بقلــوب وعقــول الأشخــاص”. في الواقــع لقــد كن

بالانتخابات في البلدان النامية التي لا تخضع للعديد من القوانين والقواعد.“

وطرحت على بول سؤالا آخر، “لماذا قد يرغب أي شخص في أن يتدرب في شركة “حرب نفسية”؟”.
فرفع بول رأسه ونظر لي كما لو أنني شخص مجنون، وأجابني “كان الأمر شبيها بالعمل لصالح جهاز
المخــابرات البريطانيــة .كــانت شركــة بريطانيــة فــاخرة، يــديرها خريجــو جامعــة إيتــون. فضلا عــن  ذلــك،
سيتسنى لك أثناء عملك أن تقوم بالعديد من الأمور الرائعة كالسفر إلى جميع أنحاء العالم. كنا نعمل
في الغـالب مـع رئيـس غانـا أو كينيـا أو في أي مكـان آخـر. في الواقـع الحملات الانتخابيـة هنـاك لا تشبـه

الحملات الانتخابية في الغرب. كنا مطالبين بالقيام بالعديد من الأمور الجنونية”.

في ذلك اليوم من شهر يونيو/ حزيران سنة ، اجتمعت صوفي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة
مختبرات الاتصالات الاستراتيجية، ألكسندر نيكس، وقدمت له “بذرة فكرة”، حيث أخبرته أنه “في
حاجة ماسة للوصول إلى البيانات”، واقترحت عليه أن يتواصل مع شركة يملكها شخص ما تعرفه

عن طريق والدها.

من هو والدها؟

“إيريك شميت”

إيريك شميت، رئيس مجلس إدارة شركة غوغل؟

“نعم، لقد اقترحت على ألكسندر أن يقابل شركة تدعى “بالانتير”

في الحقيقـــة، تحـــدثت إلى المـــوظفين الســـابقين في كامبريـــدج أناليتيكـــا لعـــدة أشهـــر، واســـتمعت إلى



العشرات من القصص المخيفة، لقد كنت حقا متفاجئ من سماع كل تلك الحقائق. بالنسبة لكل
الأشخاص الذين يشعرون بالقلق تجاه مراقبة الشركات لهم، أظن أن  بالانتير إحدى أبرز الشركات في
هذا المجال .تجمع هذه الشركة التي تعنى باستخراج البيانات العديد من عقود مع عدة حكومات في
جميــع أنحــاء العــالم، بمــا في ذلــك مكــاتب الاتصــالات الحكوميــة البريطانيــة ووكالــة الأمــن القــومي
الأمريكية. ويمتلك هذه الشركة الملياردير بيتر ثيل، المؤسس المشارك لكل من “إيباي” “وباي بال”،

الذي يعد من بين أول المؤيدين لترامب في وادي السيليكون.

يبـة أخـرى يـك شميـت للتعريـف بشركـة “بـالانتير” مجـرد جزئيـة غر مـن جـانب آخـر، يعـد ظهـور ابنـة إر
تنضاف إلى بقية التفاصيل الغامضة التي اكتشفتها أثناء بحثي المعمق في حيثيات هذه المسألة. مما لا
كثر عمقا، حيث تسلط الضوء شك فيه أن هذه الجزئية مثيرة للريبة ولكنها تحمل في طياتها معاني أ

على السبب الذي يجعل شركة كامبريدج أناليتيكا تثير قلق الجميع دون استثناء.



“رجل المال”: روبرت ميرسر، مؤيد ترامب وصاحب كامبريدج أناليتيكا



ـــر كـــبر الشركـــات في وادي الســـيلكون؛ “أوب ـــالذكر أن صـــوفي شميـــت تعمـــل مـــع إحـــدى أ والجـــدير ب
تكنولـوجيز”. وفي الأثنـاء، تقـف قـوة وهيمنـة وادي السـيليكون (غوغـل وفيسـبوك ومجموعـة صـغيرة

من الشركات) في قلب التحول التكتوني العالمي الذي نشهده حاليا.

في واقع الأمر، يزيل ما ذكر آنفا النقاب عن ثغرة خطيرة وحساسة فيما يتعلق بالنقاشات السياسية
التي تدور في بريطانيا. ففي الحقيقة، كل ما يحدث في الولايات المتحدة وبريطانيا متشابك، فضلا عن
أن ترامب ومسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضا يعدان أمران مترابطان. علاوة على ذلك،
تعتبر العلاقة بين الإدارة الأمريكية وكل من روسيا وبريطانيا متشابكة أيضا. وفي خضم كل ذلك، تعد
يــة، حيــث يمكننــا مــن خلالهــا أن نــدرك ماهيــة هــذه العلاقــات شركــة كامبريــدج أناليتيكــا نقطــة محور
المتداخلة. كما تكشف لنا هذه الشركة عن الخطر المحدق الذي يتجاهله الجميع في ظل اقتراب موعد
الانتخابات العامة: بريطانيا أقدمت على جعل مستقبلها مرتبط بالولايات المتحدة التي وقع إعادة

ية ومثيرة للقلق، من قبل ترامب. تشكيلها، بطريقة جذر

في الحقيقة، هناك ثلاثة خطوط عريضة لهذه القصة؛ كيف تم وضع أسس دولة المراقبة الاستبدادية
في الولايات المتحدة؟ وكيف تم التلاعب بالديمقراطية البريطانية من خلال خطة سرية بعيدة المدى
تقوم على التنسيق بين جهات مختلفة وضعها ملياردير أمريكي؟ وكيف يمكن أن يتم الاستيلاء على
أراضي ضخمة من قبل المليارديرات عن طريق البيانات؟، علما وأن هذه البيانات يتم جمعها في كنف

السرية ومن ثم تخزينها. ومن يمتلك هذه البيانات يمتلك المستقبل.  

بــدأت رحلــتي في هــذا البحــث مصادفــة أثنــاء تصــفحي لغوغــل في وقــت متــأخر مــن الليــل. في كــانون
الأول/ ديسمبر الماضي، وبينما كنت أجري بحثا اقترح محرك البحث غوغل هذا الموضوع “هل حدثت
المحرقـة فعلا” وأخـذني إلى صـفحة كاملـة مـن النتـائج الـتي تؤكـد أن المحرقـة لا وجـود لهـا. كـانت جميـع
يزميات غوغل مشبعة بالمواقع المتطرفة. ولقد ساعدني جوناثان أولبرايت، أستاذ الاتصالات في خوار
جامعــة إيلــون بولايــة نــورث كارولينــا، علــى الســيطرة علــى كــل مــا كنــت أشاهــده. كــان أولبرايــت أول
شخـص يقـوم برسـم مخطـط واضـح يكشـف عـن معلومـات وأخبـار تتعلـق “ببـديل اليمين” والنظـام

كمله، وقد كان أول شخص يفسر لي حقيقة شركة كامبريدج أناليتيكا. الإيكولوجي بأ

وفي هذا السياق، أخبرني أولبرايت أن هذه الشركة تعد طرفا مركزيا في صلب “آلة الدعاية” الخاصة
باليمين. وقد اعتمدت هذه العبارة تحديدا في إشارة إلى الدور الذي اضطلعت به الشركة خلال حملة
ترامـب الانتخابيـة وحملـة “مغـادرة بريطانيـا للاتحـاد الأوروبي”. وقـد دفعـني ذلـك إلى كتابـة مقـال ثـان
يــة في شبكــة الأخبــار والمعلومــات يســلط الضــوء علــى كامبريــدج أناليتيكــا – علــى اعتبارهــا عقــدة مركز
البديلــة، الــتي اعتقــدت أن روبــرت مــيرسر وســتيف بــانون، المسانــد الــرئيسي لترامــب الــذي يشغــل الآن

يه، كانوا بصدد إنشائها. منصب كبير مستشار

في الحقيقــة، لقــد وجــدت أدلــة تشــير إلى أنهــم كــانوا يقفــون وراء مخطــط إستراتيجــي لســحق وسائــل
الإعلام الرئيسية والمعهودة وتركيز منصات إعلامية بديلة تشمل حقائق مغايرة؛ تاريخ مزيف ودعاية
يمينيـة. والجـدير بـالذكر أن مـيرسر يعـد عـالم كمـبيوتر متميزا، ورائـدا في مجـال الذكـاء الاصـطناعي وأحـد
. مــالكي أنجــح صــناديق التحــوط (المحفظــة الوقائيــة) في العــالم بــأسره (مــع عائــدات تقــدر بحــوالي



بالمائة). كما اكتشفت أيضا أنه صديق مقرب من نايجل فاراج.

من جانب آخر، أخبرني أندي ويغمور، مدير الاتصالات في حملة “مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي” أن
ميرسر تولى بنفسه الإشراف على عملية مساعدة شركته كامبريدج أناليتيكا لحملة “مغادرة بريطانيا
يـر الثـاني الـذي كتبتـه تحقيقين، مـا زالا قـائمين إلى حـد الآن، أحـدهما مـن للاتحـاد الأوروبي”. أثـار التقر
قبل مكتب مفوض المعلومات فيما يتعلق بالاستخدام غير المشروع للبيانات. والثاني من قبل اللجنة
كثر من التبرعات – الانتخابية البريطانية، علما وأن التحقيق يشمل البحث عن “ما إذا كان واحد أو أ
بمــا في ذلــك الخــدمات – الــتي تــم قبولهــا مــن قبــل حملــة “مغــادرة بريطانيــا للاتحــاد الأوروبي” غــير

مسموح بها”.

يـات الاسـتفتاء أبعـد ممـا كنـت أتخيـل، فقـد ومـا اكتشفتـه لاحقـا هـو أن دور مـيرسر وتـأثيره علـى مجر
تمكن من تجاوز كل السلط القضائية في بريطانيا. ويتمثل المفتاح لفهم كيف يمكن لملياردير طموح
ويتمتع بالعزيمة والإصرار تجاوز القوانين، لا بد من الرجوع إلى شركة “أغريغايت أي كيو”، وهي شركة

يا، كولومبيا البريطانية. تحليلات ويب غامضة تقع في مكتب فوق متجر في فيكتور

في الواقـــع، قـــامت مجموعـــة “فـــوت ليـــف” “ ”Vote Leave” (الحملـــة الرئيســـة لمغـــادرة بريطانيـــا
كـثر مـن للاتحـاد الأوروبي) بتزويـد شركـة “أغريغـايت أي كيـو” بحـوالي . مليـون جنيـه إسترليـني، أي أ
نصف ميزانيته الرسمية التي تقدر بحوالي  ملايين جنيه إسترليني. وقد أقدمت ثلاث حملات أخرى
تابعــة لمجموعــة “فــوت ليــف”؛ “بيليــف”، “وقــدامى المحــاربين في بريطانيــا”، “والحــزب الــديمقراطي
الوحدوي”، على القيام بالأمر ذاته، حيث قدموا لهذه الشركة ما يربو عن . جنيه إسترليني.
يعـــد “التنســـيق” بين الحملات محظـــورا بمـــوجب قـــانون الانتخابـــات في المملكـــة المتحـــدة، إلا إذا تـــم
الإعلان عن نفقات الحملة، بشكل مشترك. ولكن الأمر لا ينطبق على مجموعة “فوت ليف”، حيث
أفــاد القــائمون علــى الحملــة أن اللجنــة الانتخابيــة “قــد أجــرت تحقيقــا في الغــرض” وأعلنــت أنهــا

“نظيفة” من أي اتهامات.

وفي هذا الصدد، تساءل مارتن مور، مدير مركز دراسات الاتصالات والإعلام والسلطة في كلية كينجز
في لندن، “كيف استطاعت شركة كندية غامضة الاضطلاع بدور محوري في خروج بريطانيا من الاتحاد
الأوروبي؟”. وأضــاف مــور “لقــد دققــت في جميــع فــواتير مجموعــة “فــوت ليــف”، إبــان قيــام اللجنــة
الانتخابية بتحميلها على موقعها في فبراير/ شباط.  أبث بالذهول أمام الكم الهائل من الأموال التي
يقع تحويلها لهذه الشركة التي لم أسمع عنها من قبل في حين ليس هناك أية معلومات متعلقة بها

على شبكة الإنترنت.

وأردف مور “لقد كانت الأموال التي حولت لصالح شركة “أغريغايت أي كيو” تتجاوز كل المبالغ التي
كملــه. في المقابــل، كــل مــا وجــدته حظيــت بهــا الشركــات الأخــرى في أي حملــة أخــرى خلال الاســتفتاء بأ
عنها على شبكة الإنترنت، صفحة واحدة، بالفعل إن هذه الشركة بمثابة لغز محير”. من جانب آخر،
شارك مور في كتابة تقرير لصالح كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية الذي نشر في أبريل/ نيسان.

 وقد أشار مور في هذا التقرير إلى أن القوانين الانتخابية في المملكة المتحدة كانت “ضعيفة وعاجزة”



عـن مواجهـة أشكـال جديـدة مـن الحملات الرقميـة. فقـد سـاهمت الشركـات في الخـا، والمـال الـذي
كانت تتزود به قواعد البيانات، فضلا عن أطراف ثالثة لا تخضع لأي قيود في ارتفاع الإنفاق. وبالتالي،
لم تعــد التشريعــات الــتي كــانت تمثــل دعامــة القــوانين الانتخابيــة في بريطانيــا ملائمــة لخدمــة الأهــداف
يـر،  تحتـاج هـذه التشريعـات إلى “مراجعـة عاجلـة المنشـودة. ومـن هـذا المنطلـق، ووفقـا لمـا ورد في التقر

من قبل البرلمان”.

ية للكشف عن شبكة معقدة فضلا عن ذلك، تحمل “أغريغايت أي كيو” في جعبتها المفاتيح الضرور
أخرى من النفوذ التي أسسها ميرسر. وفي هذا الإطار، أرسل لي أحد المصادر رسالة بريدية أخبرني من
خلالها أنه اكتشف  أن عنوان “أغريغايت أي كيو” ورقم هاتفها يتوافق مع شركة مدرجة في موقع
كامبريدج أناليتيكا على اعتباره مكتب خارجي له “مجموعة مختبرات الاتصالات الإستراتيجية  كندا”،

ولكن بعد يوم واحد، اختفى هذا المرجع من على الإنترنت.

مما لا شك فيه أن هناك علاقة بين الشركتين، وبين جميع الشركات التابعة لمجموعة “فوت ليف”،
وبين الاستفتاء وميرسر، علما وأنه من المستبعد أن يكون كل ذلك محض صدفة. وعلى الرغم من
كــل هــذه المعطيــات أنكــرت جميــع الشركــات دون اســتثناء؛ “أغريغــايت أي كيــو”، كامبريــدج أناليتيكــا،
فضلا عـن مجموعـة “فـوت ليـف”، كـل مـا نسـب إليهـم. كـانت “أغريغـايت أي كيـو” مجـرد “مقـاول”
تابع لكامبريدج أناليتيكا على المدى القصير، ولم يكن هناك أي معطيات لدحض هذه الحقيقة. وقد

. من آذار/مارس، تم التوقيع على المادة  قمنا بنشر جل هذه الحقائق التي توصلنا لها. في

ــا يشتغلان مــع شركــة كامبريــدج ــول، المصــدر الأول مــن أصــل مصــدرين كان وعقــب ذلــك، التقيــت ب
أناليتيكــا، الذيــن كنــت أعــول عليهمــا في بحــثي. كــان شابــا في أواخــر العشرينــات يعــاني مــن “مخلفــات
نفسـية حـادة” جـراء عملـه هنـاك. وفي هـذا الصـدد، أخـبرني بـول أن “الأمـر شـبيه “بـاضطراب مـا بعـد
الصدمـة”، كـان كـل شيء في حالـة فـوضى. لقـد حـدث الأمـر بسرعـة فائقـة. اسـتيقظت في أحـد الأيـام

لأجد أن الحزب الجمهوري الفاشي أصبح يحكمنا. ما زلت لم أستوعب الأمر بعد”.

وفي الأثناء، أخبرت بول عن اللغز الذي يحيرني في إشارة إلى شركة “أغريغايت أي كيو”. فضحك وقال
لي “ابحــث عــن كريــس ويلــي”، فســألته “مــن هــو كريــس ويلــي؟”. فأجــابني بــول أنــه “المســؤول عــن
تــأمين البيانــات لصالــح كامبريــدج أناليتيكــا كمــا أنــه يقــف وراء فكــرة “الاســتهداف الشخصي المــوجه”
(رسائل سياسية موجهة لأفراد بعينهم). تنحدر جذور ويلي تحديدا من غرب كندا.  ويعود الفضل في
وجود شركة “أغريغايت أي كيو” واستمرارها في العمل له، حيث تجمعه علاقة صداقة وطيدة بهم،

وقد ساهم في ظهور الشركة على الساحة السياسية”.

علاوة علـى ذلـك، أخـبرني بـول أنـه وفضلا عـن العلاقـة الـتي تربـط كامبريـدج أناليتيكـا “وأغريغـايت أي
كد ية روبرت ميرسر. وفي هذا الصدد، أ كيو”، تعتبر كلتا الشركتين بمثابة حجر الأساس ضمن إمبراطور
بول “كان الكنديون يمثلون المكتب الخفي للشركة. فقد تكفلوا بتطوير برمجية خاصة لنا، كما اهتموا
بمتابعة قاعدة بياناتنا. وبالتالي، إذا كانت “أغريغايت أي كيو” متورطة فكامبريدج أناليتيكا متورطة

أيضا، بالإضافة إلى روبرت ميرسر وستيف بانون. لذلك، عليك أن تجد كريس ويلي”.



في الواقع، تمكنت من الوصول إلى كريس ويلي، لكنه رفض الإدلاء بأي تعليق. من جانب آخر، وحتى
نتمكــن مــن فهــم كيــف ســاهمت البيانــات في تحويــل الشركــة، ينبغــي أن نعــرف أولا مصــدرها. وقــد
أدركت ذلك من خلال رسالة “مدير عمليات الدفاع، في مجموعة مختبرات الاتصالات الإستراتيجية”.
كــانت هــذه الرسالــة موجهــة مــن قبــل القائــد ســتيف تاثــام، متحصــل علــى الــدكتوراه، وماجســتير في
يــة الملكيــة البريطانيــة. وقــد أعــرب تاثــام مــن خلال هــذه الفلســفة فضلا عــن أنــه كــان يعمــل في البحر

ير الذي كتبته عن ميرسر. الرسالة عن رفضه لعبارة “معلومات مضللة” التي اعتمدتها في التقر

ير التي نشرها وردا على ما جاء في رسالته، أشارت إلى بعض العبارات التي اعتمادها في بعض التقار
ــه أنــني اعتقــدت أن هــذه الكلمــات بعــد مرادفــات لكلمــة علــى غــرار “الخــداع”” والدعايــة”، وأخبرت
ــا متقاعــدا حــول ي ــدا بحر ــالذهول، فقــد كنــت أحــاور قائ ــاء، أصــبت ب “معلومــات مضللــة”. وفي الأثن

الإستراتيجيات العسكرية التي قد استخدمت في الانتخابات البريطانية والأمريكية.

خلافا لذلك، غاب عن التغطية الأمريكية لتحركات شركة “تحليل البيانات” أمر في غاية الأهمية؛ ألا
وهــو النــواة الرئيســية لهــذه الشركــة، ليتضــح أنهــا تنبــع مــن عمــق “المجمــع الصــناعي العســكري”. في
يز” مكانة بارزة في الشركة، مثلما هو الحال داخل الواقع، يحتل قدماء مدرسة المحافظين أو “التور

المؤسسة العسكرية في بريطانيا.

والجدير بالذكر أن البرلماني، جيوفري باتي، ووكيل وزارة الدولة للمتطلبات العسكرية السابق، ومدير
شركة “ماركوني للأنظمة الإلكترونية”، كان ضمن الشركة الآنف ذكرها. وفي الوقت ذاته، كان مبعوث
رئيـس الـوزراء السـابق، ديفيـد كـاميرون، لشـؤون التجارة، اللورد مارلانـد، والمؤيـد لخـروج بريطانيـا مـن
الاتحـــاد الأوروبي، أحـــد المســـاهمين فيهـــا. أمـــا بالنســـبة لرئيـــس “العمليـــات النفســـية” في القـــوات
البريطانية في أفغانستان، ستيف تاتهام، فقد اطلعت “ذا أوبزرفر” على رسائل داعمة له من قبل

وزارة الدفاع البريطانية، ووزارة الخارجية، وحلف الناتو.

وعلــى ضــوء هــذه المعطيــات، لم تكــن “كامبريــدج أناليتيكــا”، التابعــة لمجموعــة “مختــبرات الاتصــالات
الإستراتيجية” البريطانية، مجرد شركة ناشئة قام بتأسيسها مجموعة من الأشخاص بالاعتماد على
حاسوب “باور بوك”. في الحقيقة، تعد هذه الشركة جزءا من مؤسسة الدفاع البريطانية، فضلا عن
أنها أصبحت من أجهزة مؤسسة الدفاع الأمريكية. ومؤخرا، انضم الضابط السابق في مركز عمليات
قوات مشاة البحرية الأمريكية، كريس نالر، إلى “أي أو تا غلوبال”، إحدى شركاء مجموعة “مختبرات

الاتصالات الإستراتيجية”.

عمومــا، ينبغــي التعــاطي مــع هــذه الحيثيــات ليــس علــى اعتبارهــا مجــرد قصــة حــول علــم النفــس
الاجتمــاعي وتحليلات البيانــات، بــل مــن منظــور مختلــف: اســتخدام متعاقــد عســكري لإستراتيجيــات
عسكرية وتطبيقها على سكان مدنيين، أي نحن. وفي هذا الصدد، اعتبر أستاذ علم الاجتماع بجامعة
بـاث البريطانيـة، ديفيـد ميلـر، وأحـد المسـؤولين فيمـا يتعلـق بالعمليـات السـيكولوجية والدعايـة، الأمـر

بمثابة “فضيحة غير مسبوقة، وقد حدث كل ذلك على مرمى ومسمع من ديمقراطيتنا”.

وأردف ميلر أن “الناخبين في حاجة إلى معرفة المصادر التي تتأتى منها المعلومات بكل وضوح. وبالتالي،



وفي حال غابت عن المعلومات صفتا الشفافية والانفتاح، سيط ذلك العديد من التساؤلات حول
مــا إذا كنــا نعيــش فعلا في كنــف الديمقراطيــة أو العكــس”. مــن جانبهمــا، عمــل كــل مــن ديفيــد وبــول
سابقا في شركة كامبريدج أناليتيكا، في الوقت الذي قامت فيه الشركة بإدماج إستراتجية جمع البيانات
الضخمــة وتقنيــات الحــرب النفســية الخاصــة بهــا. وفي هــذا الإطــار، أخــبرني ديفيــد أن “هــذه الطريقــة

الجديدة والقوية قد عمدت إلى الدمج بين علم النفس، والدعاية، والتكنولوجيا معا في آن واحد”.

ستيف بانون، نائب رئيس شركة “كامبريدج أناليتيكا” السابق، والمستشار الأول لدونالد ترامب

لعب موقع فيسبوك دورا مهما في خضم هذه المسألة، حيث اعتمدت شركة “كامبريدج أناليتيكا” في
المقام الأول على هذا الموقع للحصول على على كل البيانات الضخمة التي بحوزتها. وفي وقت سابق،
عمــل مجموعــة مــن علمــاء النفــس في جامعــة كامبريــدج علــى جمــع البيانــات مــن موقــع فيســبوك
(بطريقة قانونية) لأغراض تتعلق بالبحث، ومن ثم قاموا بنشر عملهم الرائد، القائم على مراجعة
الأقــران، الــذي تنــاول تحديــد الســمات الشخصــية، والميــولات الحزبيــة السياســية، والحيــاة الجنســية

ومواضيع أخرى بالاعتماد على عدد “اللايكات” في فيسبوك.

وفي الأثنــاء، تعاقــدت شركــة كامبريــدج أناليتيكــا مــع أحــد العلمــاء في هــذه الجامعــة، الــدكتور ألكســندر
كوغـان، وذلـك حـتى يتكفـل “بحصـد” بيانـات جديـدة مـن موقـع فيسـبوك. مـن جهتـه، قـدم كوغـان
مبـالغ ماليـة لمجموعـة مـن مسـتخدمي فيسـبوك مقابـل مشـاركتهم في اختبـار للشخصـية. وقـد مكـن
هـذا الاختبـار كوغـان مـن اسـتخلاص جملـة مـن البيانـات مـن حسابـات هـؤلاء، فضلا عـن الحسابـات

الخاصة بأصدقائهم، علما وأن هذه العملية مشروعة. 

ومن هذا المنطلق، أصبح موقع فيسبوك بمثابة مصدر للرؤى السيكولوجية التي مكنت “كامبريدج
أناليتيكا” من استهداف الأفراد، علاوة على أنه شكل الآلية والركيزة الأساسية التي سمحت للشركة



بالانتشار على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة (قانونيا) بشراء مجموعة مختلفة من
بيانــات المســتخدمين في علاقــة بجميــع المجــالات، انطلاقــا مــن اشتراكــات المجلات ووصــولا إلى رحلات

الطيران، ومن ثم ألحقتها بالبيانات النفسية التابعة لملفات الناخبين.

علاوة علـى ذلـك، قـامت الشركـة بمطابقـة هـذا الكـم الهائـل مـن المعلومـات مـع عنـاوين الأشخـاص،
وأرقــام هــواتفهم، وغالبــا عنــاوين البريــد الإلكــتروني الخــاص بهــم. وفي هــذا الســياق، أشــار الموظــف
السابق بالشركة، ديفيد، إلى أن “الهدف وراء ذلك يتمثل في التطرق إلى كل جانب من جوانب بيئة
المعلومات المحيطة بكل ناخب. وبالتالي، مكنت هذه البيانات الشخصية شركة كامبريدج أناليتيكا من

صياغة رسائل فردية موجهة بشكل شخصي”.

في الواقع، يعد إيجاد ناخبين “يسهل إقناعهم” مفتاح أي حملة انتخابية، وبفضل كنزها الثمين من
البيانات، تستطيع كامبريدج أناليتيكا، على سبيل المثال، استهداف الأشخاص الذين تغلب عليهم
سـمة العصبيـة أثنـاء تفـاعلهم مـع صـور المهـاجرين الذيـن “يغمـرون” البلاد. ومـن هـذا المنطلـق، ارتكـز

عمل الشركة على اكتشاف المحفزات العاطفية لكل ناخب على حدى.

عمومـا، شـاركت شركـة كامبريـدج أناليتيكـا في العديـد مـن الحملات الانتخابيـة في العديـد مـن الولايـات
الرئيسية لصالح لجنة العمل السياسي الجمهوري، حيث كان هدفها الرئيسي، وفقا لمذكرة اطلعت
عليها “ذا أوبزرفر”، “تثبيط رغبة الناخبين”، بالإضافة إلى “إقناع الناخبين الديمقراطيين بالبقاء في
منازلهم”. وقد شكل الأمر تكتيكا مثيرا للقلق بشكل كبير. وعلى الرغم من أن جملة من الادعاءات
السابقة قد أشارت إلى استخدام “تكتيكات القمع” ضمن الحملات الانتخابية، إلا أن هذه الوثيقة

توفر أول دليل فعلي على هذه المسألة، ما يط العديد من التساؤلات حول نجاعة خطط الشركة.

ير الأخرى من بين أبرز الانتقادات التي تطرقت لها من خلال مقالاتي والتي وردت في العديد من التقار
قيقــة بيــع كامبريــدج أناليتيكــا “لوصــفتها الخاصــة” مقابــل مبلــغ يتجــاوز قيمتهــا الأصــلية. وفي هــذه
المرحلــة، لسائــل أن يســأل: هــل يختلــف عمــل الشركــة عمــا تقــوم بــه أي شركــة اســتشارات سياســية
أخرى؟ من جهته، أفاد ديفيد أن “كامبريدج أناليتيكا ليست مجرد شركة استشارات سياسية، ينبغي

أن تعي أنها ليست شركة عادية بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف ديفيد قائلا: “لا أظن أن روبرت ميرسر يهتم إن كانت الشركة تدر الأموال أم لا. فقد شيد هذا
الملياردير مختبر للعلوم التجريبية الخاصة به وأنفق مبالغ ضخمة لتمويله، بغية وضع يديه على كل
الجوانب الصغيرة التي من شأنها أن تؤمن له النفوذ الكافي للتأثير على الانتخابات. في الواقع، لم يقم
مــيرسر بالاســتثمار في هــذه الشركــة حــتى يقــوم بــإجراء مجموعــة مــن التجــارب الــتي تخضــع لضوابــط
خارجية، فالرجل يعد أحد أذكى علماء الكمبيوتر في العالم، وبالتالي، لن يقوم بإنفاق  مليون دولار

على أمر تافه”.

مــن جانبهــا، بــادرت الأســتاذة المساعــدة في الفلســفة في جامعــة نيويــورك، تــامسين شــو، بتقــديم يــد
المساعدة لي من أجل فهم سياق الأحداث. والجدير بالذكر أن شو قادت بحثا حول مصادر تمويل
وتوظيف الجيش الأمريكي للبحوث النفسية التي يقع استخدامها أثناء التعذيب. وفي هذا السياق،



أوضحت شو أن “هذا العلم الذي يوظف للتلاعب بالمشاعر أصبح واقعا حتميا. ينطوي هذا الأمر
على تكنولوجيا قام الجيش بتمويلها وتم استغلالها من قبل البلوتوقراطية العالمية. وفي الأثناء، يقع
استخدام هذه التكنولوجيا للتأثير على الانتخابات من خلال آليات لا يستطيع الأفراد التفطن لها،

كما لا يدركون أنها تستهدفهم”.

فضلا عن ذلك، أوردت شو أن “الأمر يتعلق باستغلال ظاهرة موجودة على أرض الواقع، من قبيل
القومية، ومن ثم اعتمادها للتلاعب بالفئات المهمشة من الشعب. وبالتالي، يعد امتلاك حفنة من
البلوتوقراطيين الدوليين لهذا الكم الهائل من البيانات وذلك بغية تسخيرها لخدمة أمرا تقشعر له
الأبدان. في الوقت الراهن، نحن نخوض حرب معلومات، علاوة على أن أصحاب المليارات يقومون
بشراء هذا النوع من الشركات، وذلك حتى يتمكنوا من العمل داخل الحكومة. لقد أصبح الوضع

مثيرا للقلق إلى أبعد الحدود”.   

في الحقيقة، يعتبر المشروع الذي أطلقته كامبريدج أناليتيكا في جزيرة “ترينيداد” سنة  العنصر
الـرئيسي الـذي مـن شأنـه أن يمكننـا مـن الجمـع بين أجـزاء هـذه القصـة. ففـي الـوقت الـذي بـدأ فيـه
روبــرت مــيرسر مفاوضــاته مــع رئيــس مجموعــة مختــبرات الاتصــالات الإستراتيجيــة، ألكســندر نيكــس،
ــوزراء ــد مــن ال ــانت المجموعــة خاضعــة لســيطرة العدي ــات، ك ــة مــن البيان حــول الحصــول علــى جمل
ية ترينيداد وتوباغو. وقد شمل عمل المجموعة في ذلك الوقت تطوير برنامج الحكوميين في جمهور

“استهداف شخصي” موجه للحزب الحاكم.

أما بالنسبة لشركة “أغريغايت أي كيو”، التي شاركت في مساعدة مجموعة “فوت ليف” حتى تضمن
مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد تم الاستعانة بها لإنشاء “منصة الاستهداف”. وفي
هــذا الصــدد، أفــاد ديفيــد أن “كامبريــدج أناليتيكــا عمــدت إلى الحصــول علــى عقــد حكــومي مــن قبــل
الحزب الحاكم، وقد شكل ذلك التمويل دعامة للعمل السياسي بالنسبة للأطراف المتورطة. ومن
هذا المنطلق، كانت الحكومة تقوم ببعث بضعة مشاريع صحية تافهة، وذلك كغطاء لإعادة انتخاب
ير ما. وفي هذه الحالة، كانت علاقات الحكومة واتصالاتها في حوزة مجلس الأمن القومي القائم وز

في ترينيداد”.

مـن جهـة أخـرى، أعُتـبر العمـل الأمـني بمثابـة جـائزة للعمـل السـياسي، حيـث أن الوثـائق الـتي اطلعـت
عليهــا “ذا أوبــزرفر” تــبينّ أن هــذا المــشروع كــان بمثابــة اقــتراح لعــرض ســجلات التصــفح الخاصــة
ــم تطــبيق ــة. بالإضافــة إلى ذلــك، ت ــات الهاتفي ــالمواطنين علــى الإنترنــت، فضلا عــن تســجيل المحادث ب
معالجــة اللغــة الطبيعيــة علــى البيانــات الصوتيــة المســجلة مــن أجــل إنشــاء قاعــدة بيانــات للشرطــة

الوطنية، التي تم دعمها بإسداء علامات لكل مواطن لتقييم ميولاته لارتكاب جريمة ما.

ير تمثلـت في اعتمـاد خاصـية “مـاينوريتي وفي هـذا السـياق، قـال ديفيـد إن “الخطـة الـتي قُـدّمت للـوز
يبـورت” ““Minority Report: اكتشـاف وقـوع الجريمـة قبـل حـدوثها، كمـا أن حقيقـة عمـل شركـة ر
كامبريدج أناليتيكا داخل البنتاغون في الوقت الحالي، مرعبة للغاية على ما أعتقد”. في الواقع، تسلط
هذه الوثائق الضوء على جانب مهم وغير مُصرحّ عنه فيما يتعلق بإدارة ترامب، ذلك أن الشركة التي
ساعدت ترامب في الوصول إلى السلطة في المقام الأول قد تمت مكافئتها بعقود في البنتاغون ووزارة



الخارجية الأمريكية.

علاوة علــى ذلــك، يحظــى نــائب رئيــس الشركــة الســابق، ســتيف بــانون، بمكانــة بــارزة داخــل الــبيت
ير أيضا أنه بصدد إجراء مناقشات حول “أعمال تتعلق بالأمن العسكري الأبيض، حيث تفيد التقار
ــدة بقــوانين صارمــة بشــأن البيانــات الــتي والــوطني”. وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة الأمريكيــة مُقيّ
بإمكانها جمعها عن الأفراد، إلا أن الشركات الخاصة في الولايات المتحدة لا تنطبق عليها أي من هذه
القيود. فهل أخذت تلوح في الأفق، بداية ظهور دولة استبدادية قائمة على المراقبة؟ دولة تقوم على

أسس توطين مصالح الشركات في قلب إدارتها.

يــن ذوي وقــد كشفــت الوثــائق عــن تــورطّ كامبريــدج أناليتيكــا مــع العديــد مــن أصــحاب المليــارات الآخر
الميـول اليمينيـة، علـى غرار روبـرت مـردوخ. وأشـارت إحـدى المـذكرات إلى أن كامبريـدج أناليتيكـا حـاولت
نشر إحدى المقالات في صحيفة وول ستريت جورنال التابعة لمردوخ، حيث جاء في المذكرة أن “روبرت

مردوخ تواصل مع جيمي مكولي من مكتب روبرت تومسون في نيوز كورب”.

دفعتــني هــذه المعطيــات إلى التفكــير مجــددا حــول حيثيــات القصــة الــتي جمعــت بين كــل مــن صــوفي
شميت، وكامبريدج أناليتيكا وشركة بالانتير، فهل ينبغي أن تعتبر معطيات مهمة، أم أنها دليل على
حدوث أمر آخر؟ وتجدر الإشارة إلى أن كلا من كامبريدج أناليتيكا وبالانتير قد رفضتا التعليق حول ما
كدت العديد من المصادر ورسائل نشر في هذه المقالة أو ما إذا كانت تربط بينهم أية علاقة. في المقابل، أ
البريد الإلكتروني أن الاجتماعات بين الشركتين قد حدثت خلال سنة ، كما تمت، على الأقل،

مناقشة إمكانية إنشاء علاقة عمل بينهما. 

كدت وثائق أخرى، اطلعت عليها “ذا أوبزرفر”، أن أحد كبار موظفي بالانتير، قام وفي هذا الصدد، أ
باستشارة كامبريدج أناليتيكا فيما يتعلق بمشروع ترينيداد، وفي وقت لاحق، وذلك في إطار الاطلاع
العمل السياسي في الولايات المتحدة. خلافا لذلك، وفي تلك الفترة، قيل لي أن بالانتير كانت تؤمن أن

كثر رسمية مع كامبريدج أناليتيكا ستشكل خطرا كبيرا على سمعتها. أي علاقة أ

في واقـع الأمـر، تتميز شركـة بـالانتير بقـدر عـال مـن الثقـة فيمـا يتعلـق بالتعـاطي مـع البيانـات الضخمـة
الخاصة بمواطني المملكة المتحدة والولايات المتحدة لصالح “مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية”
“ووكالة الأمن القومي الأمريكية”، فضلا عن العديد من البلدان الأخرى. في الحقيقة، تقبع هاتان
الشركتـان تحـت سـلطة مليـارديرين ذوي إيـديولوجيات متقاربـة، روبـرت مـيرسر وبيـتر ثيـل. علاوة علـى
ية، فيما تكفل ذلك، أفاد فريق حملة ترامب الانتخابية أن ثيل قد وفر لهم جميع البيانات الضرور

ستيف بانون، الذي كان يعمل آنذاك لصالح شركة كامبريدج أناليتيك، بقيادة الحملة.

من جهة أخرى، أشار أحد أبرز مستشاري الملكة، الذي يمضي الكثير من الوقت في “محكمة سلطات
التحقيق” البريطانية، إلى أن المشكلة المتعلقة بهذه التكنولوجيا ترتبط بمن يضع يديه عليها. وأضاف
المستشار أن “الشركات والحكومات تتعهد في البداية بالتزام مبدأ الثقة والديمقراطية في تعاملها مع
المـــواطنين، إلا أنهـــم لا يتوانـــون فيمـــا بعـــد عـــن تزويـــد أي نظـــام قمعـــي بـــالخبرات والمعلومـــات الـــتي
يملكونهـا”. أمـا في بريطانيـا، فلا زلنـا نثـق بحكومتنـا، كمـا أننـا نحـترم سـلطات بلـدنا ودعمهـا للقـوانين.



علاوة على ذلك، نحن على ثقة بسيادة القانون، ونؤمن بأننا ينبغي أن نعيش في كنف ديمقراطية
حرة ونزيهة، وهو ما يجعل الجزء الأخير من هذه القصة مثيرا للقلق على ما أعتقد.

دونالد ترامب برفقة بيتر ثيل، أحد أبرز المؤيدين له من منطقة “سيليكون فالي”

يـح الغمـوض الـذي لطالمـا اكتسى طبيعـة عمـل شركـة “أغريغـايت أي كيـو” بفضـل في نهايـة المطـاف، أز
ينيـداد أول مـشروع ينيـداد. في الواقـع، مثلـت تر التفاصـيل الـتي اطلعنـا عليهـا فيمـا يتعلـق بمـشروع تر
لمجموعــة “مختــبرات الاتصــالات الإستراتيجيــة”. وقــد وقــع في إطــار هــذا المــشروع اســتخدام البيانــات

الضخمة لتنفيذ مخطط الاستهداف الشخصي الموجه قبيل أن يستولي ميرسر على الشركة.

من جهة أخرى، كان ميرسر يهدف إلى شراء النموذج الذي كانت تعتمده الشركة، حتى يتمكن من ضم
جميع اللاعبين؛ على غرار عالم النفس بجامعة كامبريدج ألكسندر كوغان، وشركة “أغريغايت أي كيو”،
يــن، اللذيــن لعبــا دورا هامــا في هــذه القصــة وهمــا؛ خــبير وكريــس ويلــي، بالإضافــة إلى شخصين آخر
مجموعات التركيز، مارك غيتلسون الذي كان يعمل سابقا لصالح الديمقراطيين الأحرار، علاوة على

يا بورويك، توماس بورويك، النائب المحافظ في البرلمان عن مدينة كينغستون. ابن فيكتور

في الوقت الذي نُشرت فيه مقالتي التي سلطت من خلالها الضوء على العلاقة بين ميرسر وخروج
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي في شبــاط/فبراير، أعــرب المســتشار المحــافظ الســابق، دومينيــك كــامينغز،
واستراتيجي مجموعة فوت ليفعن امتعاضه الشديد من المقالة. آنذاك، أطلق كامينغز حملة شرسة
علــى موقــع تــويتر، حيــث أشــار إلى أن “المقــال ملــيء بالأخطــاء، كمــا أنــه يشيــع العديــد مــن المعلومــات
المظلّلــة، ذلــك أن كامبريــدج أناليتيكــا لم يكــن لهــا أي دور علــى الإطلاق بشــأن الاســتفتاء علــى خــروج

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.



بعد أسبوع، كشفت “ذا أوبزرفر” عن الرابط المحتمل بين “أغريغايت أي كيو” وكامبريدج أناليتيكا، في
الوقت الذي كانت فيه عاصفة كامينغز على تويتر قد هدأت، كما لم يبادر بالرد على أي من رسائلي أو
رسائل البريد الإلكتروني. وفي ذلك الوقت، أخذت الأسئلة تحوم حول ما إذا كان هناك أي تنسيق

بين حملات الخروج.

خلال الأســبوع الــذي ســبق الاســتفتاء، تبرعــت مجموعــة “فــوت ليــف” بــالأموال لمجمــوعتين تطالبــان
أيضا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث قدّمت مبلغ  ألف جنيه إسترليني إلى مجموعة
يــن غريمــس، و ألــف جنيــه إسترليــني إلى مجموعــة يــاء دار “بيليــف”، الــتي يــديرها طــالب الأز
“قـــدامى المحـــاربين في بريطانيـــا”. في المقابـــل، خصصـــت كلتـــا المجموعتـــان المـــال فيمـــا بعـــد لصالـــح

“أغريغايت أي كيو”.

مــن ناحيــة أخــرى، أشــار مصــدر مطلــع علــى التحقيــق أن اللجنــة الانتخابيــة بعثــت برسالــة إلى شركــة
أغريغايت أي كيو”، التي ردّت بأنها وقعت على اتفاقية عدم الافصاح. ونظرا إلى أن الأمر كان خا“
نطــاق الســلطات القضائيــة البريطانيــة، لم يفــض التحقيــق إلى أيــة نتيجــة. مــن جهتهــا أقــرت مجموعــة

“فوت ليف” أن لجنة الانتخابات قد سلمتها بيانا يعلن أنها “نظيفة” من أي اتهامات.

في الأثنـاء، أورد دومينيـك كـامينغز علـى مـدونته العديـد مـن المقـالات بشـأن حملـة الاسـتفتاء، إلا أنـه لم
يتطــرق إلى تفاصــيل حــول علمــاء البيانــات التــابعين للحملــة، واكتفــى بــالتطرق إلى “اســتئجار علمــاء
فيزيـاء”. فضلا عـن ذلـك، تضمنـت الكتـب الـتي تنـاولت مسـألة خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي،
كدوا على توظيف “علماء الفيزياء الفلكية”، للعمل “في تصريحات أعضاء آخرين من الفريق الذين أ
كنف السرية” ضمن الحملة، حيث قاموا ببناء نماذج باستخدام البيانات التي تم تجميعها من موقع

فيسبوك.

أخيرا، بعد أسابيع من محاولتي الاتصال به من خلال بعث العديد من الرسائل الهاتفية، أرسل  لي
دومينيـك كـامينغز رسالـة بالبريـد الإلكـتروني، أورد فيهـا “لقـد اتضـح لي أنـني أتفـق معـك في شيء وايـد
وهو أن القانون الذي يسير الهيئات التنظيمية هو مجرد مهزلة، نظرا لأن أي شخص يريد الاحتيال
على القانون يمكن أن يفعل ذلك بسهولة دون أن يتفطن المواطنون له”. وأضاف دومينيك كامينغز
أنه “من خلال حث الأشخاص على التركيز على القصص الزائفة؛ مثل تلك المتعلقة بالدور الوهمي

الذي اضطلع به ميرسر في الاستفتاء، فإنك تحجب عن المواطنين العديد من القضايا المهمة”.

وفيما يتعلق بكيفية تواصل مجموعة “فوت ليف” مع شركة “أغريغايت آي كيو”، الكندية الغامضة،
الـتي توجـد علـى الجـانب الآخـر مـن الكـوكب، أورد دومينيـك كـامينغز أن “شخـص مـا عـثر علـى شركـة
“أغريغايت أي كيو” على شبكة الإنترنت ومن ثم قام بالاتصال بها ثم قال لي: لنعطيها فرصة. لقد

كثر كفاءة من أي شركة أخرى تواصلنا معها في لندن”. بدت لي أ

في الواقــع، يتمثــل الجــانب المؤســف مــن هــذا كلــه في أن كلام دومينيــك كــامينغز يفتقــر للمصداقيــة.
فعنــدما تقــوم بفلــترة البيانــات وفقــا للتــاريخ أثنــاء البحــث علــى محــرك البحــث غوغــل تكتشــف أنــه لا
يوجد بيانات تتعلق بشركة “أغريغايت أي كيو” في أواخر سنة  أو أوائل سنة ، فضلا عن



أنه لا توجد أي تغطية صحفية بذلك التاريخ. علاوة على ذلك، لا وجود لموقع يخص هذه الشركة
على الإنترنت. وبذلك تمكنت، بسهولة، من اكتشاف الحقيقة البديلة التي ساهم دومينيك كامينغز

في خلقها.

كــدت مــن حقيقــة أن كلا مــن المســتشارين الســابقين في مجموعــة “مختــبرات الاتصــالات في المقابــل، تأ
الإستراتيجيـة” “وكامبريـدج أناليتيكـا”، غيتلسـون وبورويـك كانـا أعضـاء أساسـيين في فريـق مجموعـة
كدت من وجود اسميهما في وثائق “فوت ليف” الرسمية المقدمة “فوت ليف”. علاوة على ذلك، تأ
إلى لجنة الانتخابات. لقد كان الرجلان يتحدثان بحماس عن عملهم السابق في “مختبرات الاتصالات
الإستراتيجية” وكامبريدج أناليتيكا والعلاقات التي يملكونها مع العديد من لجان الانتخابات المحلية

ومجلس الشيوخ وحملات المحافظين.

 في مجموعة “فوت ليف”، بل كان يشغل منصب
ٍ
وتجدر الإشارة إلى أن بورويك لم يكن مجرد عضو

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في المجموعة. في الحقيقة، تنطوي هذه القصة على شبكة معقدة من
العلاقات التي كانت ينبغي أن تكون واضحة للعموم، مع العلم أن كلا من كامبريدج أناليتيكا وميرسر

طرفين بارزين فيها.

وفي هذا الإطار، أخبرني ديفيد أن “شركة “أغريغايت أي كيو” قد لا تكون تابعة لميرسر ولكنها موجودة
يبا على جميع عقودها من قبل كامبريدج أناليتيكا أو ميرسر. حتما في صلب عالمه، حيث حصلت تقر
فلــولا هــاتين الــشركتين لمــا كــانت “أغريغــايت أي كيــو” موجــودة. وخلال طيلــة فــترة الاســتفتاء، كــانت
تعمل “أغريغايت أي كيو” لصالح حملة “تيد كروز” بالتعاون مع ميرسر وكامبريدج أناليتيكا. وتجدر
الإشـارة إلى أن شركـة “أغريغـايت أي كيـو” كـانت مسـؤولة عـن بنـاء وتشغيـل منصـات قاعـدة بيانـات

كامبريدج أناليتيكا”.



لا أتصــور أن كــامينغز ســوف يعــترف بهويــة مصــمم النمــاذج، في حين تظٌهــر الفــواتير المقدمــة إلى لجنــة
الانتخابــات قيمــة المــدفوعات الــتي ذهبــت لصالــح شركــة تــدعى “ادفانســد ســكلز انســتيتوت”. ولقــد
استغرقت وقتا طويلا لأتمكن من معرفة الدور الذي اضطلعت به هذه الشركة لأنه عادة ما يشار
إليها باسم “آسي داتا ساينس”، فضلا عن أنها تملك فريقا كبيرا من علماء البيانات، الذين ذهبوا
للعمـل مـع كامبريـدج أناليتيكـا والعكـس الصـحيح. وتوجـد أشرطـة فيـديو لعلمـاء هـذه الشركـة وهـم
يقــدمون نمــاذج صــفحات كامبريــدج أناليتيكــا، الــتي قــامت كلا الــشركتين بالتعــاون معــا مــن أجــل

تصميمها.

وخلال الانتخابات الأولية في الولايات المتحدة، وقعت شركة “أغريغايت أي كيو” على الملكية الفكرية
لهـذه النمـاذج علـى الرغم مـن أنهـا لا تملكهـا. والجـدير بـالذكر أن شركـة “أغريغـايت أي كيـو” كـان مـن

المفترض أن تحظى بتصريح من ميرسر إذا كانت ترغب بالعمل مع حملة أخرى في بريطانيا.

يــة بين “كامبريــدج وردا علــى الســؤال حــول مــا إذا كــان لــديه أي تعليــق علــى الروابــط الماليــة أو التجار
أناليتيكا”، “وروبرت ميرسر”، “وستيف بانون” “وأغريغايت أي كيو” “وليف إي يو” “وفوت ليف”،
قال متحدث باسم كامبريدج أناليتيكا إن “الشركة التي يعمل معها لا تعمل بأي شكل من الأشكال

لصالح “ليف إي  يو””.

عموما، هذا لا يعني أن كل ذلك كان نتيجة دهاء دومينيك كامينغز الذي استطاع العثور على جملة
مــن الثغــرات في قواعــد اللجنــة الانتخابيــة مــن أجــل إيجــاد طريقــة لإنفــاق مبــالغ إضافيــة. فضلا عــن



ذلــك، لا تتمحــور هــذه القضيــة حــول التنســيق السري الــذي دار بين مجموعــة “فــوت ليــف” وحملــة
“ليف إي يو” للتعاون مع كلا من “أغريغايت أي كيو” “وكامبريدج أناليتيكا”. في المقابل، ترتكز هذه
كبر تغيير القضية على اكتشاف الدور الذي لعبه كلا من الملياردير الأمريكي، ميرسر ورئيسه بانون في أ

دستوري في بريطانيا، خلال القرن الحالي.

ــر ترامــب علــى مســألة خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي يجــب أن نرجــع إلى وحــتى نفهــم كيــف أثّ
سنوات من العلاقات طويلة الأمد التي فرضت نفسها وسط كامبريدج أناليتيكا نتيجة للشراكة عبر

الأطلسية، التي تمتد لسنوات إلى الوراء.

منذ سنة ، كانت تربط كلا من زعيم حزب استقلال بريطانيا “نايجل فاراج” و”ستيف بانون”
علاقات وثيقة. ففي سنة ، افتتح بانون فرعا لموقعه الإخباري بريت بارت، في لندن بهدف دعم
حــزب اســتقلال المملكــة المتحــدة اليميــني. وفي هــذا الســياق، صرحّ بــانون في حــوار أجــراه مــع صــحيفة
نيويــورك تــايمز علــى إثــر افتتــاح هــذا الفــ في لنــدن، أن “هــذه الخطــوة تمثــل آخــر جبهــة، في حربنــا

الثقافية والسياسية الحالية”.

وفقا لما قاله لي موظف سابق في كامبريدج أناليتيكا، الذي أبى ذكر اسمه، كانت بريطانيا دائما مفتاحا
لخطــط بــانون، لذلــك كــانت بريطانيــا جــزءا حاســما مــن إستراتيجيتــه لتغيــير النظــام العــالمي بــأسره.
وأضــاف المصــدر نفســه قــائلا: “يؤمــن بــانون أنــه وفي سبيــل تغيــير الســياسة، عليــه أولا تغيــير الثقافــة،
وكـانت بريطانيـا مفتـاح ذلـك. فضلا عـن ذلـك، كـان بـانون يعتقـد أنـه ومـن خلال تموقـع بريطانيـا في
الطليعة ستميل  الولايات المتحدة إلى السير على خطاها، ولذلك كانت تحظى فكرة خروج بريطانيا

من الاتحاد الأوروبي بأهمية رمزية كبيرة، بالنسبة له”.

وفي  آذار / مارس، عندما قررت الحكومة البريطانية تفعيل المادة  من اتفاقية لشبونة للاتحاد
الأوروبي، حاولت الاتصال بإحدى الحملات الصغيرة، التي يطلق عليها اسم حملة “قدامى المحاربين
ــام الأخــيرة، قــد ــد مــن النــاس في الأي ي ــا”. وعلمــت أن مجهــودات كــامينغز لاســتقطاب المز في بريطاني
تضــاعفت، حيــث قــدمت مجموعــة “فــوت ليــف” لبعــض المجموعــات الصــغرى قرابــة  آلاف جنيــه
استرليني، في الأسبوع الماضي. فضلا عن ذلك، تم منح عدد قليل من الأشخاص الذين يلعبون دور

كثر من مليار دولار، في الأيام القليلة الماضية. “المقنعين” أ

وعندما سألت ديفيد بانكس، لماذا قبلت هذه الشركات المال من “أغريغايت أي كيو”، أخبرني “نحن لم
نبحث عنها بل هي من قامت بذلك ولم يكن هناك داعي لكي نشعر بالقلق، فقد كانت هذه الشركة
الكندية التي قامت ببعث مكتب في لندن للعمل على الساحة السياسة البريطانية، تمنح الحملات
البريطانيـة أشيـاء لا يمكـن للشركـات البريطانيـة أن تقـدمها لهـم. فضلا عـن ذلـك، كـانت هـذه الشركـة
تعمل بتقنيات لم تصل إلى المملكة المتحدة بعد، حيث كانت قادرة على استهداف المزيد من الأفراد،

وذلك استنادا إلى رؤى سلوكية”.

في أعقـاب حـديثي معـه، بـدا واضحـا لي أن ديفيـد بـانكس لم يكـن يـدرك أن هنـاك مـؤامرة تحـاك خلـف
الدعم الذي تلقاه، فهو رجل وطني يؤمن بالسيادة والقيم والقوانين البريطانية. لا أعتقد أنه كان



على علم بأي تدخل أجنبي. حقيقة لا أستطيع أن أفكر إلا أنه قد خُدع. في الحقيقة، نحن، “الشعب
البريطاني”، خُدعنا جميعا.

من جانب آخر، كتب دومينيك كامينغز في مدونته أن “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جاء نتيجة
كــثر بقليــل مــن  بالمائــة مــن جملــة النــاخبين المســجلين”. تصــويت قرابــة  ألــف، شخــص، أي أ

حقيقة، فليس هناك مجال للتصديق أن شخصا واحدا كان قادر على التأثير على نسبة التصويت.

في الواقع، أنفقت  مليارات الدولارات الأمريكية خلال هذا الاستفتاء، فقد كانت العديد من الأطراف
تسـعى للتـأثير علـى نتيجـة اسـتفتاء خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي، أو يجـب أن أقـول أن هنـاك
ية الوثيقة التي تربط بريطانيا أطرافا أخرى في هذه القضية. فمن خلال الاعتراف بالعلاقات عبر القار
والولايات المتحدة، “بريكسيت” وترامب، علينا أيضا أن نعترف بأن روسيا، هي طرف آخر في اللعبة

التي حيكت ضد بريطانيا.

ــإدارة ترامــب في الشهــر المــاضي، كنــت أبحــث فيمــا يتعلــق بالعلاقــات الــتي تربــط اليمين البريطــاني، ب
واليمين الأوروبي. واكتشفــــت أن العلاقــــات بين “نايجــــل فــــاراج” “ودونالــــد ترامــــب” “وكامبريــــدج

أناليتيكا”، كانت تصب في نهاية المطاف لصالح روسيا.

وفي هــذا الصــدد، أظهــرت خريطــة نشرتهــا الصــحيفة البريطانيــة “ذا أوبــزرفر” العديــد مــن الأمــاكن في
العـالم، حيـث عملـت مجموعـة “مختـبرات الاتصـالات الإستراتيجيـة” و”كامبريـدج أناليتيكـا” في العديـد
من الأماكن الأخرى ومنها: روسيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وأوكرانيا، وإيران، ومولدوفا. بالإضافة إلى ذلك،
كشفت مصادر متعددة في “كامبريدج أناليتيكا” أن روسيا كان لها دور آخر ارتكز على تنظيم رحلات
لصالح  مجموعة “مختبرات الاتصالات الإستراتيجية” و”كامبريدج أناليتيكا” إلى البلاد، فضلا عن أنها
رتبت لاجتماعات مع المديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة الروسية مع هذه الجهات. من
ير عن أسماء لموظفين من مجموعة “مختبرات الاتصالات الإستراتيجية” جهة أخرى، كشفت التقار

كانوا يعملون لصالح كيانات روسية.

في الــوقت الــذي قــامت فيــه الحكومــة بتفعيــل المــادة  مــن معاهــدة لشبونــة للخــروج مــن الاتحــاد
الأوروبي، كــانت شركــة “أغريغــايت أي كيــو” خــا نطــاق الســلطة القضائيــة البريطانيــة، في حين كــانت
اللجنة الانتخابية عاجزة عن اتخاذ أي قرار. فضلا عن ذلك، أعلنت بريطانيا عن تنظيم انتخابات في
غضون شهر، وذلك بالاعتماد على القوانين القديمة نفسها. والجدير بالذكر أن تحركات الحكومة لا

تعني بالضرورة عدم وعيها بوجود بعض الأمور المثيرة للريبة.

مؤخرا، علمت صحيفة “ذا أوبزيرفر” أن دائرة الادعاء العام عينت مدعيا خاصا لإجراء تحقيق جنائي
حول ما إذا تم خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وقد أحالت دائرة الادعاء العام ملف القضية
مــن جديــد إلى اللجنــة الانتخابيــة. وفي هــذا الإطــار، أخــبرني أحــد المقــربين مــن لجنــة الاســتخبارات أن ”
يــة” مــن أجــل الكشــف عــن أدلــة فيمــا يتعلــق بالتــدخل الــروسي المحتمــل في نتيجــة التحقيقــات جار

الاستفتاء البريطاني.



من ناحية أخرى، صرح خبير في القانون الانتخابي ومراقبة الانتخابات، يُدعى “غافن ميلار” أن الوضع
أصبح “مثيرا للقلق”. ويعتقد ميلار أن الطريقة الوحيدة للكشف عن الحقيقة تتمثل في إجراء تحقيق
يـز علـني. ولكـن هـذا التحقيـق لا يتوافـق مـع مـآرب الحكومـة الـتي خـاضت انتخابـات لا لـشيء إلا لتعز

قاعدة مؤيدها.

وفي هذا الصدد، أشار مارتن مور، الباحث في كلية كينغز، في لندن إلى أن الانتخابات تعد أداة حديثة
العهد بالنسبة للدول الاستبدادية. وأضاف مور، “كل ما يقوم به أردوغان في تركيا، وتيريزا ماي في
يز نفوذها لا غير. بريطانيا يعتبر معاديا تماما للديمقراطية بطريقة ما، حيث أن تيريزا ماي تحاول تعز
بالنســبة لبريطانيــا، مــا يحــدث علــى الساحــة السياســية، في الــوقت الراهــن، لا يمكــن اعتبــاره معركــة

سياسية بين حزبين”.

كانت هذه صورة عن بريطانيا في سنة ، التي أصبحت ترتدي حلة ديمقراطية “مزيفة“، حيث
تعمــل وفقــا لمــا يمليــه مليــاردير الولايــات المتحــدة، ترامب، الــذي لجــأ لاســتخدام نمــوذج التكنولوجيــا
العسكرية للفوز بالانتخابات .في الحقيقة، إذا لم نحاول أن نكشف عن الحقائق المخيفة التي تقبع وراء
نتيجة الاستفتاء، فنحن نعبر بذلك عن مُوافقتنا الضمنية على كل ما يحدث. في واقع الأمر، لا تتعلق
هــذه القضيــة ببقــاء بريطانيــا أو خروجهــا مــن الاتحــاد الأوروبي بــل إنهــا خطــوة شجاعــة تتحــدى عــالم

متعطش لتحريف الديمقراطية.

الأسماء الرئيسية

مجموعـة “مختـبرات الاتصـالات الإستراتيجيـة”: وهـي شركـة بريطانيـة تمتلـك قرابـة  سـنة مـن
الخبرة في “العمليات النفسية” العسكرية وإدارة الانتخابات”

 ويمتلك روبرت ميرسر . يدج أناليتيكا: وهي شركة تحليلات البيانات تأسست سنة كامبر
بالمائة من أسهمها. كما تمتلك مجموعة “مختبرات الاتصالات الإستراتيجية  بالمائة منها. نفذت
حملات الاستهداف الرقمي الرئيسية ضمن حملة دونالد ترامب، وحملة ترشح تيد كروز والعديد من
الحملات في الولايــات الأمريكيــة الأخــرى، وذلــك بتمويــل مــن مــيرسر، فضلا عــن أنهــا قــدمت لنايجــل

فاراج الدعم في حملة “ليف أوروبا” خلال فترة الاستفتاء.

كــبر مانــح لحملــة ترامــب. روبــرت مــيرسر: المليــاردير الأمريــكي صــاحب صــندوق التحــوط الــذي كــان أ
يمتلك كامبريدج أناليتيكا والملكية الفكرية لشركة أغريغايت أي كيو. وهو صديق لفاراج ومقرب من

ستيف بانون.

سـتيف بـانون: هـو كـبير الإسـتراتيجيين في إدارة ترامـب ونـائب رئيـس شركـة كامبريـدج أناليتيكـا خلال
فترة الاستفتاء، فضلا عن أنه صديق لفاراج.

ألكسندر نيكس: مدير كامبريدج أناليتيكا ومجموعة “مختبرات الاتصالات الإستراتيجية”.

يسـتوفر ويلـي: وهـو الشخـص الكنـدي الأصـل الـذي أمـن لأول مـرة خـبرة البيانـات والاسـتهداف كر



الشخصي الموجه لصالح كامبريدج أناليتيكا.

يا، وكولومبيا البريطانية وكندا. عملت يغايت أي كيو: وهي شركة تحليل بيانات تقع في فيكتور أغر
لصالح شركات ميرسر التي دعمت حملة ترامب.

يطانيــا: تلقــت دعمــا ينــاهز  ألــف جنيــه إسترليــني مــن مجموعــة حملــة قــدامى المحــاربين في بر
“فوت ليف”

حملــة بيليــف: حملــة نظمهــا طــالب يبلــغ مــن العمــر  ســنة.  وقــد دُفــع لــه  ألفــا مــن قبــل
مجموعة فوت ليف و ألف من قبل مانح آخر.

الحــزب الــديمقراطي الوحــدوي: الحــزب الــديمقراطي الوحــدوي في أيرلنــدا الشماليــة. وقــد قــدم
. جنيه إسترليني لصالح أغريغايت أي كيو.

توماس بورويك: الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لمجموعة “فوت ليف”. عمل سابقا مع مجموعة  
“مختبرات الاتصالات الإستراتيجية” وكامبريدج أناليتيكا وأغريغايت أي كيو.

أي سي داتا ساينس: شركة متخصصة في علوم البيانات تملك علاقات مع كامبريدج أناليتيكا.

دونالد ترامب: رئيس الولايات المتحدة. وقد مول حملته الانتخابية ميرسر وأدارها بانون.

نايجل فاراج: زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة السابق. وقائد حملة ليف إي يو، وصديق ترامب،
وميرسر وبانون.

كبر أرون بانكس: المؤسس المشارك لحملة ليف إي يو. يمتلك شركة بيانات وشركة تأمين. ويعتبر أ
مانح لحملة ليف إي يو.

ملاحظة: تم تغيير بعض الأسماء والأعمار وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالمصادر في هذه المقالة.

المصدر: الغارديان
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